قوة الأدب الإلكتروني
سأتحدث عن قوة الأدب الإلكتروني في التعبير عن المضمون والتأثير على المتلقي، وأبعاد ذلك على المستويين الأدبي والسياسي. وسوف أتناول قصيدة الفيديو "قاوم يا شعبي قاومهم" للشاعرة دارين طاطور نموذجا.
نشرت دارين طاطور قصيدتها في أكتوبر عام 2015 على يوتيوب وعلى حسابها الخاص في الفيسبوك. وقد جاء فيها: 
لن أرضى بالحل السلمي
لن أُنزل أبداً علم بلادي
حتى أُنزلهم من وطني
قاوم يا شعبي قاومهم
قاوم سطو المستوطن
واتبع قافلة الشهداء
في أعقاب نشر القصيدة قامت الحكومة الإسرائيلية بتوجيه دعوى قضائية للشاعرة تضمنت العديد من التهم الخطرة.  
وبعد 3 سنوات قضتها الشاعرة بين الاعتقال المنزلي والسجن الفعلي ، تم القبض عليها في تاريخ 8-8-2018 بعد أن صدر الحكم عليها بالسجن الفعلي خمسة أشهر، وستة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ. 
وقد أصدرت الشاعرة كتابا تحدثت فيه عن هذه التجربة بعنوان: "قصيدتي الخطرة: مذكرات شاعرة معتقلة في سجون الاحتلال"
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بعد الاطلاع على لائحة الاتهام التي وجهتها الدولة الى دارين، يمكننا الاستنتاج بأن إشكالية القصيدة تكمن بالنسبة للدولة في مستويين اثنين: الأول، نوع القصيدة، كونها قصيدة فيديو. والثاني، القاعدة الجماهيرية للقصيدة، كونها قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. 

نوع القصيدة
لو نشرت هذه القصيدة كقصيدة ورقية ربما ما كان سيكترث بها أحد، ولم تكن لتحدث هذه الضجة الإعلامية، خاصة وأن الشاعرة ليست معروفة في الوسط الأدبي. وفي لقاء صحفي أجري مع المحامية غابي لاسكي المدافعة عن دارين، قالت إنها قد عرضت أمام المحكمة عشرات النماذج من القصائد الورقية التي نشرت لكتّاب فلسطينيين من الداخل، تحمل عبارات ومضامين أشد عنفا مما جاء في قصيدة دارين، ولم تقم الحكومة باعتقالهم!!
وفي لقاء آخر أجري مع والد الشاعرة أشار إلى أن جميع مقاطع الفيديو الموجودة في القصيدة ليست من اخراج دارين، بل هي مقاطع موجودة من قبل وقد تم عرضها عبر القنوات الفضائية المختلفة[footnoteRef:1]، ما يعني أن المشاهد الإسرائيلي معتاد على مثل هذه المشاهد.  إذا أين المشكلة؟ [1:  https://www.youtube.com/watch?v=LIW8vqpWc6s ] 

في الواقع إن الدمج بين النص اللغوي ومقاطع الفيديو التي اختارتها الشاعرة بدقة متناهية معا، منح القصيدة قوة ثلاثية الابعاد: تتآلف فيها الكلمة مع الصوت مع الصورة، وتغذي كل منها الأخرى. فجاءت القصيدة كقنبلة فجرت غضب الحكومة، وهذا ما تؤكده لائحة الاتهام التي جاء فيها: 
تتضمن القصيدة العديد من الجمل التي تحرض على الإرهاب، وفيها إلى جانب ذلك صور ومشاهد عنف، كما انها مصحوبة بموسيقى درامية وقراءة مستفزة بصوت الشاعرة.  
ومن بين التهم التي وجهتها الدولة إلى الشاعرة في هذا السياق: 
التحريض على الإرهاب
الدعوة إلى الانتفاضة
الدعوة إلى الجهاد.
تقودنا قضية طاطور حتى الآن إلى طرح أسئلة جوهرية تتعدى قصيدة دارين الخاصة وتتعلق بالأدب الرقمي عامة، وهي: 
1. هل توجد علاقة بين الأدب الالكتروني والإرهاب؟ 
2. هل يمكن أن يصبح الأدب الالكتروني شكلا من أشكال الإرهاب أو أداة من أدواته؟ 
3. وهل يمكن أن يتحول الأدب نتيجة لذلك من وسيلة للإبداع إلى وسيلة للحرب؟ 
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القاعدة الجماهيرية للقصيدة: 
كما نعلم، فهذا النوع من الأدب ينشر غالبا عبر قنوات مواقع الاجتماعي.  وقد أدى نشر القصيدة على الفيسبوك ويوتيوب إلى زيادة قوة تأثيرها على المتلقي وبالتالي زاد من إشكاليتها بالنسبة للشاعرة. فمنذ نشر القصيدة إلى يومنا هذا حظيت القصيدة ب 17،417 مشاهدة  و 221 اعجاب على يوتيوب.  ناهيك عن التعليقات الداعمة والمشجعة للشاعرة من قبل القراء. 
إن الانتشار الواسع والسريع للقصيدة في فترة زمنية قصيرة، وتعليقات القراء الداعمة أثار قلق جهاز الأمن فقامت الدولة بتوجيه اتهامات خطيرة للشاعرة، مثل:
· اثارة الرأي العام
· بث حالة من الفزع والخوف لدى الناس
· تهديد الأمن والاستقرار  في الدولة لأن المواقف الداعمة تعني اقتناع أصحاب هذه التعليقات  بما تقوله الشاعرة وبالتالي تشجيعهم على القيام بعمليات إرهابية والاستشهاد.       
   تجدر الإشارة هنا إلى مسألة أخرى هامة وهي مسألة "التوقيت". أي التوقيت الذي اختارته الشاعرة لنشر القصيدة. فقد جاء في لائحة الاتهام أن الشاعرة اختارت فترة أمنية حرجة لنشر قصيدتها حيث كانت الاصطدامات الفلسطينية الإسرائيلية في أوجها. وقد استغلت شبكات التواصل الاجتماعي لما لها من قاعدة جماهيرية واسعة لبث رسالتها التحريضية. 
     
وهذا معناه أن نشر الأدب الالكتروني ذي الابعاد السياسية بالذات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اختيار التوقيت المناسب لذلك، يمكن ان يكون وسيلة قوية جدا لاستفزاز الرأي العام والتأثير عليه. 
ولذلك فإن إلقاء القبض على الشاعرة لهذا السبب بالذات، يجعلنا نطرح أخرى ذات أهمية:
1. [bookmark: _GoBack]إلى أي مدى يتعارض هذا النوع من الأدب الالكتروني مع مبدأ الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي؟ 
2. هل يمكن أن يتحول هذا الأدب بسبب قوته في التأثير على الرأي العام إلى وسيلة للثورة؟ 
3. هل يمكن القول إننا نشهد شكلا جديدا من أدب المقامة يمكن أن نطلق عليه اسم "ادب المقاومة الالكتروني"، ما هي حدود هذا الأدب وما هي آفاقه؟  
طبعا لا مجال هنا للإجابة عن هذه الأسئلة لضيق الوقت، ولكنا سنحاول الإجابة عنها من خلال بحثنا الكامل حول الموضوع. 
خلاصة:
مما لا شك فيه أن قضية طاطور  تؤكد لنا بأن الأدب الالكتروني قوي جدا إلى الدرجة التي يمكنه فيها أن يثير قلق الحكومة، ويهيج الرأي العام ويزج بصاحبه في السجن!! 
وفي الوقت نفسه تقودنا هذه القضية الى طرح أسئلة عميقة وفي غاية الاهمية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حين نطرح موضوع الأدب الالكتروني، وما إذا كان علينا التعامل معه على انه ادب أو سياسية!  

    
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2019/05/16/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B2%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9?fbclid=IwAR0GtxcBTT5m8Iov-gNCprh1-enNFXfgxFZ-707PC_UOynjYn6YeWolwrxY 
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